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أنـا مـن أولئـك الشبـاب الذيـن اقتحمـوا الميـادين والشـوا ذات ينـاير قبـل خمـس سـنوات، يـدفعني
إيمانٌ قاطع بأن ساعة التحرير والحرية قد آنت وما كان لنا العودة إلى الوراء وقد ذهب كل أمل في
إصلاح هــذه الأنظمــة مــن الــداخل باعتبــار أن حجــم الفســاد والرشــوة والمحسوبيــة والقمــع والــذل
والهوان والتسلط قد بلغ نقطة اللاعودة، حينها كنت مؤمنًا إيمانًا قاطعًا بأن المرحلة تقتضي منا شيئًا

من التضحية والصمود والنصر صبر ساعة.

سعدت كثيرًا حين فر أول الفئران من السفينة التي أوشكت على الغرق وهلاك من فيها، وظننت
لوهلة أن مسار الإصلاح قد بدأ منذ اعتصام ساحة الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة في نسختيه

الأولى والثانية واللتين أفرزتا اتفاقًا يقضي بتشكيل حكومة تصريف أعمال تعد لانتخابات تأسيسية.

إلا أن فسح المجال للطبقة السياسية حتى يتسنى لها تنفيذ برامجها الإصلاحية التي صمت بها آذاننا
منذ عشرات السنوات متعللة بالقبضة الحديدية التي كان يحكمها النظام على أنفاس كل راغب في
يـة، إذ اكتفـت بمتابعـة المشهـد مـن بعيـد رافضـة الإصلاح، كـان خطـأ كـبيرًا وقعـت فيـه كـل القـوى الثور
التدخل في شأن إعادة ترتيب المشهد السياسي من جديد، معلقة طموحاتها الكبرى على نخبة بدت
بمرور الوقت غير قادرة على القطع مع منظومة الفساد بل متحالفة معها في بعض الأحيان لخدمة
يـق مصالحهـا الحزبيـة الضيقـة للانفـراد بالسـلطة علـى حسـاب منافسـيها، تـارة تحـت لـواء قطـع الطر
أمام من يريد بالنمط المجتمعي سوءًا وتارة باسم المحافظة على هوية الدولة؛ مما أنتج لنا تركيبة
يــة الفلــول وأطمــاع الــديكتاتوريين الجــدد تحــت رايــة التوافــق والــبر حكــم مشوهــة تمــ بين انتهاز

الوطني.

وبين هذا وذاك ضلت القوى الثورية طريقها نحو تحقيق أهدافها التي خرجت من أجلها، منشغلة
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عنها بمعارك جانبية كانت بمثابة قنابل الدخان التي لا طائل من ملاحقتها هنا وهناك بل وأدخلتها
عنوة في حروب من قبيل الهوية ونظام الحكم وغيرها من الطواحين الوهمية؛ مما ترك ثغرة كبرى
أعــاد فيهــا النظــام القــديم ترتيــب بيتــه الــداخلي مــن جديــد والعــودة إلى الحيــاة السياســية، فكــان
الانقلاب المصري بمثابة الضربة التي قسمت ظهر الثورة وأعادت المسار إلى نقطة الصفر، حيث تابعنا
جميعًـا كيـف عـادت الأنظمـة البوليسـية والعسـكرية إلى الواجهـة أقـوى وأشـد بأسًـا مـن الأنظمـة الـتي

سقطت.

في اعتقــادي، إن مــا شهــدته الشــوا المصريــة في الأســبوع المــاضي وتحديــدًا محيــط نقابــة الصــحفيين
يــر في العــام بوســط القــاهرة مــن حشــود بشريــة وهتافــات أعــادت إلى أذهاننــا مشاهــد ميــدان التحر
 وكيـف كسرت تلـك الهتافـات حـاجز الخـوف في نفـوس شبـاب الثـورة وبعثـت برسائـل واضحـة
ومضمونـة الوصـول إلى النظـام العسـكري المـدعوم مـن بعـض الممالـك النفطيـة بـأن شبـاب مصر قـادر
علـى تهشيـم الأصـنام مهمـا كـانت صلابتهـا كمـا هـو قـادر علـى انتهـاز الفرصـة لقلـب الطاولـة علـى أي
دكتـاتور يحـاول العبـث بحرمـة مصر واسـتقلالها وسـيادة أراضيهـا، وهـو مـا سـتثبته الأيـام حـتى تـاريخ
كبر مظاهرة لحماية السيادة المصرية التي انتهكتها الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان، موعد أ

سياسات أفشل رئيس عرفته مصر.

كما أعتقد أيضًا أن ما عاشته بعض المدن التونسية على غرار جزيرة قرقنة في الأسبوع المنقضي من
احتجاجــات اجتماعيــة مطالبــة بالتشغيــل رافضــة لســياسة بعــض الشركــات النفطيــة الــتي اســتنزفت
الــثروات بتــواطؤ الأنظمــة المتعاقبــة منــذ الاســتقلال إلى جــانب الاعتصامــات الــتي ينفذهــا أصــحاب
يــة التونســية كــثر مــن محافظــة علــى كامــل تــراب الجمهور الشهــادات العليــا المعطلين عــن العمــل في أ
كثر من ثلاثة أشهر والتململ الحاصل في صفوف الشباب والوقفات الاحتجاجية التي ينفذونها منذ أ
والمعطلين من مختلف مناطق البلاد إلى جانب حجم الاحتقان الذي خلفته التسريبات الأخيرة أو ما
بــات يعــرف “بتسريبــات بنمــا” والــتي كشفــت حجــم الفســاد الــذي خلفــه التقــارب المشبــوه بين رمــوز
يــة، كلهــا رسائــل واضحــة ومــؤشرات علــى الأنظمــة المنحلــة وبعــض قيــادات الأحــزاب الــتي تــدعي الثور

ية ثانية قد تأتي على الأخضر واليابس. موجة ثور

يبدو لي أن كل المؤشرات تدل على عاصفة ما في الأفق تفصلنا عنها فقط حملة اعتقالات واسعة في
صفوف شباب الثورة في البلدين أو مقتل متظاهر أو محتج هنا أوهناك ولن تقف الموجة هذه المرة
علــى أعتــاب النظــام في تــونس أو في مصر بــل ســتطال كــل المتحــالفين مــع هــذه الأنظمــة القمعيــة

والمتسلطة.

كـثر مـن أي وقـت مـضى لخـوض معركـة حاسـمة للقطـع مـع الفسـاد فالمنطقـة الآن أصـبحت مهيـأة أ
والقمع، وحتما ستكون لها فاتورة باهظة من الدماء.
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